
تــــركي الحمــــد.. مثقــــف بدرجــــة ذبابــــة في
خدمة أجندات السلطة

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

لا يعبــأ الكثير مــن منــاضلي الســلطات الاســتبداية الــتي تشكلــت بعــد منتصــف العقــد الأخــير بالشــا
العـربي وقضايـاه الوطنيـة والتاريخيـة، يحصر مثقفو السـلطة كـل مهمتهـم في حشـو الأدمغـة سـواء في
الشــؤون العامــة المحلية أم الســياسة الإقليميــة والدوليــة بالمعلومــات غــير الصــحيحة والأخبــار المزيفــة

والأكاذيب الصريحة، فلم يعد يفرق معهم إلا رضا الحاكم وقبوله وتمرير سياساته.

مِــن هــؤلاء تــركي الحمــد، المثقــف الســعودي الــذي يقــف أقصى يمين الســلطة، يــبرر لها ويــدفعها نحــو
التطبيع ويعزلهــا عــن الشعــور القــومي والإنســاني ويزين لهــا تــدمير القضيــة الفلســطينية والانســحاق

الكامل أمام الجرافات الإسرائيلة، ففلسطين بكل بساطة واختزال “ليست قضيتهم”.

ولو كنت مكان السعودية، لطبعت منذ اليوم.ملومة هكذا
وهكذا،كالشعير،ماكاول مذموم..سيدي سمو الأمير محمد،طبع،فكل غضب

العرب زوبعة في فنجان.تهودت القدس،فماذا فعلوا،لا شيء..هم لا يريدون
حل القضية..هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل.صدقني، هم

https://t.co/xpEVsUYOTJ ..وشيعة حزب الله لا يستحقون الاحترام
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تركي الحمد
هو تركي الحمد، مواليد الخمسينيات وابن تقلباتها وصراعاتها السياسية، ويبدو أن المرحلة ساهمت
كثيرًا في تشكيل خلفيته البراجماتية التي جعلته يتقلب في أحضان التيارات المختلفة، فمما أسماها هو
العبوديــة المطلقــة لحــزب البعــث إلى الإيمــان بالليبراليــة الكلاســيكية، إذ يعتــبر أحــد أهــم رمــوز التيــار في

السعودية حاليا.

تركي الحمد من أسرة تنتمي إلى القصيم، كان والده يعمل بشركة أرامكو للبترول، وتشكلت مرحلة
يـــة شبـــابه ومراهقتـــه في الســـتينيات والســـبعينيات، وهـــي المرحلـــة الأكـــثر ســـيولة في التحـــولات الفكر
والسياســـية طـــوال القـــرن المـــاضي في العـــالم العـــربي، الـــتي تســـيد فيهـــا القوميـــون الحيـــاة السياســـية
يا والعراق، وحالة حراك واسعة تؤيد الفكرة بكل والاجتماعية: عبد الناصر في مصر والبعثيون في سور

الأقطار العربية.

انضم تركي الحمد إلى حزب البعث السعودي خلال دراسته الثانوية، ورغم حداثة عمره، فإنه تدرب
على كل تكتيكات العمل السري، ليتم القبض عليه خلال العام الأول للدارسة بجامعة الملك سعود
“الريـاض سابقًـا” وأودع في السـجن السـياسي عامًـا وعـدة أشهـر، وهـي مرحلـة بكـل تفاصـيلها تركـت

على ملامحه الفكرية والنفسية تغيرات لن تمحى.

خــ تــركي الحمــد مــن تجربــة الســجن إلى الولايــات المتحــدة وظــل هنــاك نحــو عقــد مــن الزمــان وعــاد
بأفكــار وتصــورات مختلفــة، وهــو مــا يفسر رضــا الســلطة عنــه، إذ تــم تعيينــه في جامعــة الملــك ســعود
أستاذًا في قسم العلوم السياسية، ليتف بعدها للكتابة في كل صحف السلطة المقربة من الأسرة

الحاكمة.

من البعثية إلى الليبرالية
التحول في أفكار تركي الحمد بعد العودة إلى السعودية، يوضح لماذا ترك الرجل أفكاره البعثية القديمة
يــة الرفــاق القــدامى، ولمــاذا أصــبح مشغــولاً بشكــل كامــل بهــدم اليســار وكتــب يعــدد مساوئهــا وانتهاز
الشيوعي الذي كان ينتمي إليه، وهو دور قدّرته السلطة بشكل جيد، فكانت في هذا التوقيت تضع

مثقفي الدولة في مكانة اجتماعية واقتصادية مرموقة.

احتــل العائــد إلى الدولــة دورًا بــارزًا في تصــنيف صــناع الــرأي، حُجــز لــه مساحــة بــارزة في صــدر صــحيفة
كثر اتساعًا في جريدة الشرق الأوسط، التي كتب فيها بانتظام منذ عام الرياض ومنها إلى مستوى أ
، قبــل أن يســتقر في صــحيفة الــوطن الســعودية المملوكــة لأمــير منطقــة مكة خالــد الفيصــل آل
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سعود.

قدم تركي الحمد بعد أن عاد “ليبراليًا” من المنافي، إلى السعودية ليترك نفسه تمامًا حتى تشكله وفق
يــة مُســيسة علــى أعلــى مســتوى مــن قــادة الــرأي المــواليين يــد خلــق طبقــة فكر رؤيتهــا، فهــي دائمًــا تر
للأسرة الحاكمة، لكن دون سياسة على الأرض، يفسرون اتجاهاتها ويروجون لها ويهاجمون بشدة

.كل أعدائها وخصومها في الداخل والخا

يفسر تـــركي الحمـــد نفســـه علاقـــة المثقـــف بالســـلطة في الأجـــوء العربيـــة وخاصـــة في الملكيـــات المطلقـــة
– تصنيف النظام السياسي السعودي – ويقول: “العلاقة بين المثقف والسلطة في السلطة المطلقة،
كمــا الحــال في معظــم فــترات التــاريخ العــربي والإسلامــي، وتــاريخ أوروبــا قبــل الحداثــة المعــاصرة، كــانت
دائمًا متوترة، بل علاقة عدائية في جوهرها”، ويضيف “السلطة السياسية تتحسس مسدسها حين
يكون الحديث عن المثقف، إلا في حالة أن يتحول المثقف إلى الانحياز لأيديولوجيا السلطة، عندها لا

يصبح النقد أحد مكونات فكره، فيفقد حسه النقدي تمامًا”.

يكشف تركي الحمد عن خلطته للتعامل مع السلطة وفك هذا الاشتباك، وهو ما يأخذنا إلى تفكيك
مواقفه الحاليّة التي أصبحت تنحاز للتطبيع بشكل كامل، فالمثقف العربي يتحمل جزءًا من المسؤولية

بسبب مواقفه “الحادة” مع السلطة السياسية.

يتغزل تركي الحمد في السلطة ويعتبرها الحسناء التي يَكثرُ خطابها، هذا متشبث بالسلطة وذاك يريد
أن يتخذ سلطة، وفي النهاية فإن جوهر السلطة واحد، سواء القائمة أم تلك المراد إحلالها بديلاً عن

السلطة القائمة.

يكتب تركي الحمد بشكل نفعي و”النفعية” مبدأ أخلاقي في الليبرالية لها فلسفاتها الخاصة، لكن هنا
في المنطقـة تُجـرد مـن مبـدأها الأخلاقي، فتقـدم في أقبـح صـورة، وربمـا هـذا مـا يفسر ولـع الحمـد بأفكـار
الفيلسوف الألماني فريدريش هيغل الذي عاصر نابليون بونابرت، وكان مؤيدًا لاستبداده، ومع ذلك
كــان هيغــل مــن المؤيــدين لــه، حيــث يأخــذ الحمــد مــن هيغــل تجاهــل التفاصــيل والمكــر في اســتخدام

العقل.

السلطويون الجدد وفلسطين
يــة لظــاهرة المطبعين العــرب، خاصــة مــن يزعمــون تبــني أفكــار حداثيــة، تجعلنــا تفكيــك المنظومــة الفكر
كـثر في مشكلـة القضيـة الفلسـطينية بالنسـبة لهـم، لا سـيما بعـدما تخففـت البلـدان نحـاول التعمـق أ
الخليجية وعلى رأسهم السعودية، على مدار العقد الماضي من حمولة المحافظة الدينية، حيث تفكك

جزء كبير من العقد الاجتماعي القديم، القائم على أسس تضع الدين وأولوياته في مكانة لا تمس.

بالنسبة لمفكري الدول المحورية في المنطقة ومنهم تركي الحمد، أصبحت المسميات واضحة وكاشفة،
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هم لا يريدون أن ترتبط بلادهم بالقضية الفلسطينية التي ما زالت تنتمي إلى قضايا التحرر الوطني
في العــالم، وهــي ممثلــة بقواهــا ورموزهــا تعيــد صــياغة نفســها في الوجــدان العــربي والإسلامــي طــوال
الـوقت، ولهـذا يجـب إفـراغ القضيـة مـن مضونهـا وإخمـاد جذوتهـا لأقـل مـدى ممكـن حـتى لا تصـبح

ية العربية على وجه التحديد بين حين وآخر. الشرارة الجاهزة دائمًا لإيقاظ التطلعات الثور

يحــاول مفكرو الســلطة بالانفتــاح علــى “إسرائيــل” تخليــص العــرب مــن مســؤوليتهم الأخلاقيــة تجــاه
الفلسطينيين، ما يجعلهم في حل من التمرد لأسباب عروبية أو إسلامية، لأن الصراع يترسخ في وعي
الشعوب وثقافتها وذاكرتها الجمعية ووجدانها القومي، بنفس محددات الذاكرة الوطنية والثوابت
ية، وبالتالي قبولهم بالتطبيع هو قبول من باب آخر بفلسفة السلطة في التاريخية والدينية والحضار

بلدانهم وتمرير سياساتها والصبر عليها وعدم التمرد عليها.

الحجة هنا جاهزة، في عرف الحمد، فالمثقف الأيديولجي مثقف للسلطة وليس مثقفًا معرفيًا يجب
كثر انحيازًا لصوت العقل والضمير في مواقفه وآرائه، الذي يلتصق بالغالب أن تتوقع منه أن يكون أ
الأعظـم مـن الجمـاهير مـن جهـة، فضلاً عـن قلقـه الـدائم مـن أحكـام التـاريخ والأجيـال علـى مـواقفه،
وبالتالي وقوفه في خندق السلطة التي تتصرف حسب ما تراه في مصالحها أولاً ومصالح شعوبها هو

المنطق السليم.

هــذه القاعــدة أدق مــا يــبرر هرولــة مفكــري الســلطة خلال الأشهــر الماضيــة في ميــادين عــدة أبرزهــا
السياسة والاقتصاد، لمباركة التطبيع الإماراتي مع “إسرائيل”، ومن بعدهم هرولة دول عدة للحاق

بالخطوة وغلق ملف الصراع الثقافي والهوية.

المثقف عندما يصبح ذبابة إلكترونية
يسخر تركي الحمد نفسه لتمرير مواقف التطبيع لأي دور يجعله أداةً لذلك، لدرجة أنه عمل كذبابة
إلكترونيـــة، حين أصـــبح يهـــاجم القضيـــة بشراســـة، مؤكـــدًا أنهـــا ليســـت قضيتـــه ولا قضيـــة المـــواطن

السعودي والعربي بالتبعية.

ببساطة..فلسطين ليست قضيتي..

T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 18, 2020 تركي الحمد —

حقق تركي الحمد أهدافه، بتصدر هاشتاغ “فلسطين ليست قضيتي” صدارة التدوينات على موقع
التواصـل الاجتمـاعي “تـويتر” بالسـعودية، واشتعـال الـدعوات الـتي تطـالب المملكـة باللحـاق الإمـارات

وإعلان تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
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يبرر تركي الحمد وأنصاره من المثقفين والذباب الإلكتروني بطرق أصبحت مألوفة في طبيعة ردودها،
المنطـق الـذي تسـتند إليـه شرعيـة ابتعـاد بلادهـم عـن الـدوران في فلـك القضيـة، فهـي تخـص أبناءهـا

الذين هم في الداخل منقسمون بين حماس وفتح، وفي الخا يعيشون حياتهم بالطول والعرض.

ولو كنت مكان السعودية، لطبعت منذ اليوم.ملومة هكذا
وهكذا،كالشعير،ماكاول مذموم..سيدي سمو الأمير محمد،طبع،فكل غضب

العرب زوبعة في فنجان.تهودت القدس،فماذا فعلوا،لا شيء..هم لا يريدون
حل القضية..هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل.صدقني، هم
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تجاوز تركي الحمد في دعواته للتطبيع وتمريره كل القيود الممكنة، فأصبح يتوسل علنًا لصانع القرار
للسعي الحثيث إلى تجويد علاقات المملكة بـ”إسرائيل”، لدرجة أنه كتب تغريدة يطالب فيها الأمير محمد
بـن سـلمان بعـدم التبـاطؤ وتضييـع الفـرص، بعـد أن أصـبحت غضبـة العـرب مـن التقـارب مـع الكيـان

الصهيوني مجرد زوبعة في فنجان.
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بـبرود أخلاقي وربمـا فـ بمـا انتهـت إليـه الأمـور يقـدم تـركي خـدماته الأخلاقيـة للسـلطة ويقـدم روايتـه
البديلة التي تصلح للتأسيس عليها قائلاً: “تهودت القدس، ماذا فعلوا؟ لا شيء، هم لا يريدون حل
ــم: “صــدقني، لا يســتحقون ــى الهيكــل”، يختت ــوح عل ــة والن ــدون اســتمرار المظلومي ي ــل ير ــة، ب القضي

الاحترام”.
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